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  .آثار العقوبات الاقتصادیة الدولیة على التمكین الحقوقي للطفل
  .جمیلـة كوســة. أ

KOUSSA_Dj@yahoo.fr 

  ،كلیــــة الحقــــوق
  .جامعـــة سطیــــف

 :ملخص

عن آثار العقوبات الاقتصادیة الدولیة التي الكشف  إلىتهدف هذه الدراسة 
ها مجلس الأمن في حالة الإخلال بالسلم والأمن الدولیین أو تهدیدهما على یفرض

 هذه كما تهدف.1989حقوق الطفل المضمونة بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لعام
الفئة الضعیفة من  هذهالدراسة إلى البحث عن الحلول القانونیة المناسبة لحمایة 

 .شعب الدولة الهدف

العقوبات الاقتصادیة الموجهة  أنهذه الدراسة تؤكد  في إلیهاالنتائج المتوصل 
الجانبیة  الآثاریجنبنا  أنالذي یمكن  الأمثلالتي تسمى بالذكیة تشكل البدیل  أو

ن تجربة أخاصة و  ،للعقوبات الاقتصادیة الكلاسیكیة على الفئات الهشة كالأطفال
  .ي تخفیف معاناتهمفشلها في العدید من المرات ف أثبتتقد  الإنسانیة الاستثناءات

Résumé : 
Les sanctions économiques onusiennes ont des effets néfastes 

sur les droits de l’homme, et notamment les droits de l’enfant 
reconnus en vertu du traité de 1989. Cette étude tend à explorer les 
effets de ces sanctions sur les droits de l’enfant et de trouver les 
solutions juridiques pertinentes pour le protéger pendant la 
période des sanctions. 

Les résultats obtenus dans cette étude montrent et confirment 
que les sanctions ciblées – dites intelligentes – constituent 
l’alternative juridique la plus pertinente pour éviter les effets 
secondaires des sanctions classiques qui touchent les plus 
vulnérables dans l’Etat ciblé, et notamment après l’échec du 
mécanisme d’exception humanitaire à plusieurs reprises. 
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  :مقدمة

إن العقوبات الاقتصادیة الدولیة نوع من الجزاءات الدولیة یمكن أن تفرضه 
 .الدول كما یمكن أن یفرض مجلس الأمن الدولي على الدول المخلة بالتزاماتها الدولیة

استخداما  الأكثرالعقوبات الاقتصادیة في فترة وجیزة جدا الوسیلة  أصبحت فلقد
فمنذ . وقواعد القانون الدولي أحكامعلى احترام لحث الدول  الأمنمن قبل مجلس 

 الأمنلم یفرض مجلس  ،اتیبدایة التسعین إلى 1945المتحدة عام  الأمم إنشاءتاریخ 
فلقد ، في مناسبتین مختلفتین ومتباعدتین من الناحیة الزمنیة إلاالعقوبات الاقتصادیة 

 16في ) حالیا زمبابوي(على رودیسیا  1966فرضت العقوبات الاقتصادیة عام 
ٕ و  1966دیسمبر  وتم  ،البیضاء الأقلیاتبسبب سوء تصرفات  ،1977لى غایة عام ا

الحالة الثانیة فكانت تتعلق  أما ،المنفرد من جانب واحد الاستقلال إعلانثر إذلك 
عقوبات  )418(بموجب القرار رقم  الأمنالتي فرض علیها مجلس  إفریقیابجنوب 

 .السوداء الأغلبیةالعنصري ضد  اقتصادیة بسبب سیاسة الفصل

المتحدة  الأمملكن وتیرة توقیع العقوبات الاقتصادیة بأشكالها المختلفة من قبل 
ففي الفترة الممتدة ما بین عام  ،ات بشكل ملفت للانتباهیتزایدت مع بدایة التسعین

ٕ و  1990 المتحدة  الأمم فرضت ،ما یعادل عشریة من الزمن أي ،2001لى غایة عام ا
عقوبات الاقتصادیة على خمس عشرة دولة حتى سمیت هذه العشریة بعقد العقوبات ال
"la décennie des sanctions"،  العقوبات الشاملة على العراق وعقوبات  أقرتفقد

 ،رواندا، یوغسلافیا سابقا،السودان ،لیبیریا ،ولاغنأ ،الصومالاریتریا،  ،مختلفة على لیبیا
 .إثیوبیا ن وأفغانستا ،هایتي ،لكمبودجا

سجل التطبیق المیداني للعقوبات الاقتصادیة أن لها تبعات على حقوق  لقد أثبت
تجربة العقوبات الفئات الهشة خاصة حقوق الطفل داخل الدولة المستهدفة، فلقد أثبتت 

هذا النوع القاتل والصامت من  أنالاقتصادیة المفروضة على كل من العراق ولیبیا 
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كین الطفل من الحق في التعلیم والحق في الصحة بل وحتى الحق یعرقل تم ،الجزاءات
 . في الحیاة

توفیر الحمایة القانونیة  إلىجاهدة قد سعت  المتحدة  فبالرغم من أن الأمم
 القانونیة وفي مقدمتها اتفاقیة حقوق الطفل لعام الأدواتللطفل من خلال العدید من 

اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان الحقوق التي دقة علیها باوالتي تلزم الدول المص، 1989
ما له ب بموج الأمنالعقوبات الاقتصادیة التي یفرضها مجلس إلا أن  ،نصت علیها

تشكل معوقا  أصبحت ،المتحدة الأمممن میثاق  41المادة  إیاهامن سلطة تخوله 
تعرقل بشكل و  ،حقیقیا لوفاء الدول بالتزاماتها المترتبة عن التصدیق على هذه الاتفاقیة

المتحدة في  الأمموهو ما یوقع  ،كبیر تمكین الطفل من الحقوق التي نصت علیها
توفیر الحمایة القانونیة اللازمة للطفل  إلىفهي قد سعت سعیا حثیثا  ،تناقض حقیقي

 آثار بحكم مالها من –من جهة أخرىبینما توقیعها للعقوبات الاقتصادیة من جهة، 

من محتواها  1989 المتحدة لحقوق الطفل لعام الأمماتفاقیة یفرغ  –على حقوق الطفل 
 .لعجز الدولة المستهدفة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عن التصدیق على هذه الاتفاقیة

  :عن تساؤلین اثنین الإجابة إلىتهدف هذه الدراسة  :الدراسة مشكلة

الطفل داخل الدولة هي مستویات تأثیر العقوبات الاقتصادیة على مؤشرات حقوق  ما
وتمكینه من  زمن العقوبات نوفر الحمایة المطلوبة للطفل أنالمستهدفة؟ وكیف یمكن 

  .؟1989المتحدة لحقوق الطفل لعام  الأمممختلف الحقوق التي ضمنتها اتفاقیة 

نوجزها في  تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، :أهداف الدراسة
  :الآتي

إفراط مجلس الأمن في استخدام العقوبات الاقتصادیة الدولیة  لفت النظر إلى - 1
وذلك بالرغم من ثبوت تبعاتها على حقوق  واعتبارها وسیلة لكل المناسبات،

  .الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص
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الكشف عن تأثیر العقوبات الاقتصادیة الدولیة على عملیة تمكین الطفل من  - 2
لانتقال من مرحلة الاعتراف بالحقوق، والذي كفلته مما یحول دون ا حقوقه،

إلى عملیة التمكین التي تعني الممارسة  ،1989اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 
  .الفعلیة لهذه الحقوق وتعزیزها وتقویتها

إیجاد الحلول القانونیة المناسبة لحمایة الطفل زمن العقوبات الاقتصادیة  - 3
ستثناء الإنساني في توفیر الحمایة الدولیة والكشف عن قصور آلیة الا

المطلوبة لهذه الفئة الهشة، و النجاح النسبي لما یعرف بالعقوبات الاقتصادیة 
  .الموجهة أو الذكیة

   :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة هذه الدراسة في المساهمة في إبراز آثار العقوبات الاقتصادیة 
ة بضرورة التخلي عن هذه القوة الدولیة على حقوق الطفل، وتدعیم الأصوات المنادی

الناعمة التي أثبت الواقع العملي فشلها في تحقیق  الأهداف المرجوة منها،و ضرورة 
 .البحث عن بدائل أقل تكلفة وضررا على الجوانب الإنسانیة

كما تبرز أهمیة هذه الدراسة في محاولة وضع تقییم أولي لتجربة فرض الأمم 
الدولیة الموجهة ، والتي تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى  المتحدة للعقوبات الاقتصادیة

  .تطویرها حتى تشكل البدیل الأمثل لنظام العقوبات الاقتصادیة الكلاسیكیة

 :منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك نظرا لطبیعتها ،فهي 
لیة بحكم أنها الجزاء الدولي تهدف إلى الوقوف على حقیقة العقوبات الاقتصادیة الدو 

الأكثر استخداما من قبل مجلس الأمن، وذلك من خلال وصف آثارها على حقوق 
الطفل داخل الدولة التي فرض علیها هذا النوع من الجزاءات الدولیة، مع محاولة تقدیم 
براز أهمیتها في تعزیز وتقویة حقوق  ٕ تعریف مقبول  لعملیة التمكین الحقوقي للطفل وا



 

 

 

 

ة. أ                          ...آثار العقوبات ـ ة كوسـ ـ   جميل

87 

 

 

 

  

 

كما تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل تأثیر العقوبات الاقتصادیة الدولیة  .ه الفئة الهشةهذ
على مؤشرات حقوق الطفل داخل الدولة الهدف، وكذلك تحلیل دور كل من الاستثناء 
الإنساني و العقوبات الاقتصادیة الموجهة أو ما یسمى بالعقوبات الذكیة في حمایة 

  .حقوق الطفل زمن فرض العقوبات

  .ةتعریف العقوبات الاقتصادی: أولا

سلطة توقیع  الأمنالمتحدة لمجلس  الأممخول الفصل السابع من میثاق 
 إلاولا یتم ذلك ،  1منه 41العقوبات الاقتصادیة وذلك بموجب ما نصت علیه المادة 

من میثاق  39لمادة ا اوجود حالة من الحالات التي نصت علیه الأمنعاین مجلس  إذا
والسلم  الأمنحالة تهدید  ،بالأمن الدولي الإخلالبحالة  الأمرویتعلق ، لمتحدةا الأمم

 .2حالة العدوان ،وأخیراالدولیین

لم یستخدم في  من میثاق الأمم المتحدة أنه 41نص المادة لكن الملاحظ على 
بل حتى نصوص الفصل  إطلاقا، یشر إلیها ولم  Sanction"3"صیاغته كلمة عقوبة 

                                                   
یقرر ما یجب اتخاذه من  أن الأمنلمجلس : "أن المتحدة على الأمممن میثاق  41تنص المادة  - 1

 الأمم" أعضاء إلىیطلب  أنوله ، ي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة  لتنفیذ قراراتهالتدابیر الت
صلات الحدیدیة ایكون من بینها وقف الصلات الاقتصادیة والمو  أنویجوز  ،تطبیق التدابیر" المتحدة

ع طكلیا وق أوصلات وقفا جزئیا اوالبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها من وسائل المو 
  ".العلاقات الدبلوماسیة

 ،محمد هنداوي أحمد حسام. الاقتصادیة، أنظر دفي فرض العقوبات  الأمنحول سلطة مجلس  -2
،ص )1994القاهرة،:دون دار نشر(حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید،

المتحدة والتي تخول مجلس  لأممامن میثاق  41المادة وحول التحلیل المعمق لنص  .86 .46-ص
  :نظرأ ،العقوبات الاقتصادیةفرض سلطة  الأمن

Evelyne La grance et Pierre. M, Esemann. « Article 41 », in, Jean . Pierre cot et Alain 
Pellet (éd), la charte des Nations Unies commentaire article par article, tome I, 
3ème,éd, Economica, Paris,2005, pp. 1945-1242. 

الذي  الإلزاميالتدبیر القسري "اللغة اللاتینیة ویقصد بها  إلى « sanction »كلمة  أصلیرجع  - 3
 ،قف مخالفة القانونو مة معینة تعتبر ناقضة لأصول ومبادئ القانون الدولي لألإرغام  أممتتخذه عدة 

ومن هنا فمعنى كلمة  ،لضمان تنفیذ القانون المكافأةكلمة كما تعني هذه ال". ویعتبر هذا الجزاء عقوبة
"sanction "في اللغة العربیة فهي ) الجزاء(نجلیزیة یطابق تقریبا معنى كلمة في اللغة الفرنسیة والإ

دون  ،العقوبات الاقتصادیة في القانون الدولي العاصر ،خلف بوبكر أنظر تطبق على الثواب والعقاب
  .13.ص ،)2008 ،وان المطبوعات الجامعیةدی :الجزائر( ،طبعة
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یثاق الأمم المتحدة والتي تنظم التدابیر التي تتخذها الأمم المتحدة في حالة ع من مالساب
 الإشارةوتمت  إلیها،تشر  الإخلال بالسلم والأمن الدولیین لم تتضمن هذه الكلمة ولم

 Mesures préventives et والقسریةالتدابیر الوقائیة  الفصل إلىفقط في هذا 

coercitives 1.  

التي یمنحها الفقهاء والكتاب للعقوبات  الدولیة عموما  الأهمیةبالرغم من 
تكریس وجود نظام قانوني في  أهمیةبحكم مالها من  –وللعقوبات الاقتصادیة خاصة 

یومنا هذا بتعریف مقبول عموما لتبقى تحوم  إلىلم تحظ  أنها إلا –دولي قائم بذاته 
نورد بعض المحاولات  أن ومع ذلك لا یمنعنا هذا من الإشكالیات،حولها العدید من 

 .المختلفة لتعریف هذا النوع من الجزاءات

ف ّ تعتمد على الوسائل  إجراءات" العقوبات الاقتصادیة بأنها البعض لقد عر
منظمة  إطارفي  أوجماعیة  أوتتبناها الحكومات في صورة منفردة  ،الاقتصادیة 

د التزاماتها المقررة ضد دول ذات سیاسة تجاوزت حدو  إقلیمیة أودولیة  أوعالمیة 
 .2"دولیا

 أودولة  أوتتخذه المنظمات الدولیة  إجراء" بأنها الآخرها البعض صفبینما و 
ضد دولة ما لمنعها من ارتكاب عمل  ،مجموعة من الدول في مجال العلاقات الدولیة

وذلك بغیة  بدأته،قد  تكان إن إیقافه على مخالف  لأحكام القانون الدولي لحملها 
 .3والسلم الدولیین الأمنظ على الحفا

                                                   
1 - Djacoba. L , tehindraznarivelo, les sanctions des Nations Unies et leurs effets 
secondaires, 1er ,éd, puf, Paris, 2005, p. 17. 

 : ةدار الجامعة الجدید( ،دون طبعة ،العقوبات الاقتصادیة للأمم المتحدة ،جمال محي الدین. د - 2
  .69 .ص ،)2009،القاهرة

3 مجلة العلوم  ،"الإنسانالحق في التنمیة كحق من حقوق " ،رحاب شادیةرقیة عواشریة و . د - 
    .47 .ص ،)2006 ،دیسمبر( ،15العدد  ،جامعة باتنة والإنسانیة، الاجتماعیة
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المنظمات الدولیة التي تمثل  أوتدابیر تتخذها الدول " بأنهاونعرفها نحن بدورنا 
بهدف ردعها باستخدام وسائل ،  1بالتزاماتها الدولیة  أخلتالجماعة الدولیة ضد دولة 

الاقتصادي وذلك حتى تعدل عن التصرف غیر المشروع الذي كان سببا في  الإكراه
  ."فرض هذه التدابیر

 .مفهوم التمكین:ثانیا

من المفاهیم التي اكتسبت أهمیة متزایدة  Empowermentیعتبر مفهوم التمكین 
والتمكین  لغة یعني التقویة أو التعزیز، ولقد تعددت التعریفات  مع مطلع التسعینیات،

یة محل الإجرائیة لمفهوم التمكین  واختلفت باختلاف السیاق والشرائح الاجتماع
البحث،إلا أنها دارت جمیعها حول القضاء على كافة أشكال عدم المساواة وضمان  

  :2هي الفرص المتكافئة للأفراد وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسیة،
إزالة كافة العقبات التي تعوق عملیة التمكین سواء كانت قانونیة أو تشریعیة أو  - 1

راف المتتبعة أو غیرها من السلوكیات اجتماعیة تتعلق بالعادات والتقالید والأع
النمطیة التي تضع الفئات المهمشة في مراتب أدنى،وهي فئة  في المجتمع لا 
تحظى بالامتیازات والحقوق والفرص التي تتمتع بها الفئات أو الجماعات 

  .الخاصة، الفقراء الاحتیاجاتذوي  مثال ذلك المرأة،و  الأخرى،
جراءات وتشریعاتبني سیاسات و  - 2 ٕ قامة هیاكل ومؤسسات تقضي على ا ٕ ت ،وا

  .مظاهر الإقصاء والتهمیش وتتولى عملیة التمكین

                                                   
قوبات الاقتصادیة تتعرض للعأن  أمكن ما خالفتها الدول إذاالدولیة التي البعض الالتزامات صنف  - 1

نوعین من  إلىالمتحدة  الأمممن میثاق  41بموجب ما خولته  له المادة  الأمنالتي یفرضها مجلس 
  . الأمنبتنفیذ قرارات مجلس الالتزام  -أولا: الالتزامات

  : أنظر. الأمن الدولیینالإخلال بالسلم و و  الالتزام الضمني بعدم المساس - :ثانیا
Djacoba. L, tehindraznarivelo,  Op.Cit., pp. 25-31. 

 ،22العدد المركز الدولي للدراسات المستقبلیة والإستراتجیة، مجلة مفاهیم، ،"التمكین"أماني مسعود، -2
  .5.ص ،)2006أكتوبر(
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الموارد والقدرات على و  والمهارات، تزوید الفئات المهمشة بالمعارف والمعلومات، - 3
  .1النحو الذي یكفل لها مشاركة فعالة وفرص متكافئة اقتصادیا وسیاسیا

الأربعة التي تقوم علیها التنمیة  وتظهر أهمیة التمكین في كونه من الأبعاد
فهو یهدف إلى  البشریة،وهو ما أكدت علیه التقاریر المتتالیة حول التنمیة البشریة،

  .2توسیع قدرات الناس مما یؤدي إلى فتح أبواب الخیارات أمامهم

العقوبات الاقتصادیة على حقوق الطفل التي ضمنتها آثار : ثالثا
  .1989المتحدة لعام  الأمماتفاقیة 

حول حقوق الطفل لهذا الأخیر  1989اعترفت اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 
فهو  غیر أن الاعتراف بهذا الكم من الحقوق غیر كاف لوحده، بمجموعة من الحقوق،

الحمایة تلیها مراحل لاحقة مثل التمكین و یجسد المرحلة الأولى التي یجب أن 
 ،تؤثر على الاعتراف لا یمكنها أن دیة الدولیةالملاحظ أن العقوبات الاقتصاو . والانتفاع

وهو یشكل  لكنها تؤثر بالتأكید على التمكین الذي یعني تقویة هذه الحقوق وتعزیزها،و 
فكیف تؤثر العقوبات الاقتصادیة  المرحلة التي یمارس فیها الشخص فعلیا حقوقه،

مم المتحدة الدولیة على تمكین  الطفل من حقوقه التي ضمنتها له اتفاقیة الأ
  .؟1989لعام

ّ لقد  في المادة  1حول حقوق الطفل 1989المتحدة لعام  الأممفت اتفاقیة عر
ما لم یبلغ سن الرشد  ،لم یتجاوز الثامنة عشرة إنسانكل "نه أمنها الطفل على  الأولى

                                                   
  .6.ص المرجع نفسه، - 1
 حدود، وهذه الخیارات متعددة وبلا التنمیة البشریة هي عملیة توسیع الخیارات المتاحة أمام الناس،- 2

وأن  أن یحیى الناس حیاة طویلة وخالیة من الأمراض، :وتتركز هذه الخیارات في ثلاثة مستویات
لتي تكفل لهم مستوى وأن یكون بوسعهم الحصول على الموارد ا یتعلموا، أي أن یكتسبوا المعرفة،

الاستدامة نصاف، و التمكین، التعاون والإ: د هيتقوم التنمیة البشریة على أربعة أبعاو . معیشة لائق
 ،"الواقعن القرارات والتوجهات الدولیة و التمكین السیاسي للمرأة العربیة بی̋"صابر بلول، .أنظرد والأمن،

  .651.ص ،)2009( العدد الثاني مجلة دمشق للعلوم القانونیة،
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كما عددت هذه الاتفاقیة مجموعة من الحقوق ". قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه
 .هاوتفعیل هاتتخذ التدابیر اللازمة لتكریسأن  الأطرافلى الدول التي یجب ع

تجربة فرض العقوبات الاقتصادیة على مختلف الدول وخاصة على  أثبتتلقد 
على الحقوق التي  اسلبی اتأثیر لها  أن –تعرض لعقوبات شاملة أنه بحكم  –العراق 

كثیرا ما تؤدي  أنهابل  ،حول حقوق الطفل 1989المتحدة لعام  الأممضمنتها اتفاقیة 
الحق  ،الحق في الغذاء ،تعطیل هذه الحقوق عامة وبصفة خاصة الحق في الحیاة إلى
لوب توفیرها للطفل في كل طمو  حقوق أساسیة وهي ،في التعلیم الصحة والحقفي 

  .مجتمع

 : في الحیاةالحق    - أ

في  وذلك ،بحق الطفل في الحیاة 1989المتحدة لعام  الأممعترفت اتفاقیة ا
 إلىتكفل أن بموجب المادة ذاتها بضرورة الأطراف الدول  وألزمتالمادة السادسة منها 

 2.ممكن بقاء الطفل ونموه أقصى حد

الحقوق التي تتأثر بالعقوبات الاقتصادیة  أكثریعتبر حق الطفل في الحیاة من 
 .شاملة الأخیرةكانت هذه  إذاخاصة 

سنة  15طفل تحت سن  5600ي حوال أنالتقدیرات ب أوضحت 1997في عام 
 الأطفالمجموع وفیات  أما. یموتون كل شهر بسبب العقوبات المفروضة على العراق

                                                                                                                          
 The UN convention on the right of the Childالمتحدة لحقوق الطفل  اتفاقیة الأمماعتمدت  - 1

ودخلت حیز التنفیذ في وقت قیاسي جدا  ،1989نوفمبر  20من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
 191صدقت على هذه الاتفاقیة  2000بحلول الفاتح من جانفي . 1992دیسمبر  02وتم ذلك بتاریخ 

  :نظرأ ،دولة حول هذه الاتفاقیة
Henry J. Steiner et Philip Alston, International Human Rights in context, 2ed .,ed, 
Oxford university press, Great Britain, 2000 , pp. 511-512.      

  :على 1989المتحدة حول حقوق الطفل لعام  الأمممن اتفاقیة  6المادة  صتن - 2
  .في الحیاة ل الحقن لكل طفأب الأطرافتعترف الدول  -1
  ".حد ممكن بقاء الطفل ونموه أقصى إلى الأطرافتكفل الدول  -2
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قد تجاوز ملیون ونصف  ،1998حتى نهایة عام  1990منذ بدایة فرض الحصار عام 
شلل ، بأمراض التهاب الكبد الفیروسي الإصابةالملیون طفل بسبب ازدیاد نسبة 

 .1وسوء التغذیة االملا ری الأطفال،

في  الأطفالمعدل وفیات  أنلقد ذكرت منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف بف
 6000 إلىطفل  5000یقدر بفعل العقوبات المفروضة علیه ما بین  أصبحالعراق 

منظمة الصحة العالمیة في  أشارتكما . عن خمس سنوات أعمارهمطفل شهریا تقل 
 فإذاموالید الریف لا یتم تسجیلهم  أنذلك  ،الحقیقةمن أقل هذه التقدیرات  أنالعراق 

 .2مات الطفل مباشرة بعد ولادته فانه لا یسجل

 )748(رقم  الأمنرا جویا بموجب قرار مجلس حظكما سجلت لیبیا التي عرفت 
حیث كانت نسبة الوفیات تقدر قبل  ،حدیثي الولادة الأطفالارتفاعا في نسبة وفیات 

 31 إلىوبعده ارتفعت هذه النسبة  الألف،حالة في  26ب  فرض الحظر الجوي علیها
الصیانة للمعدات  إمكانیاتوذلك لنقص المعدات اللازمة وعدم توفر  الألفحالة في 

 .3الطبیة

للعقوبات الاقتصادیة على حقهم  الكارثیة الآثارهایتي  من  أطفاللم یسلم كذلك 
الحصار المفروض  أن New York times تیمزجریدة نیویورك  أوردتفلقد  ،4في الحیاة

  .5طفل شهریا ألفمن  أكثرعلى هذا البلد یقتل 
                                                   

دون دار  ( ،دون طبعة الإنسان،على حقوق  وأثرهاالعقوبات الدولیة  ،هویدا محمد عبد المنعم. د - 1
  .202 .ص ،)2006 ،القاهرة:نشر

  .203. المرجع نفسه، ص - 2
البصیرة مركز  ،دراسات اقتصادیة ،"الاقتصادیة على لیبیا أثار العقوبات" ،جمال محي الدین. د - 3

  .112 .ص ،)2007جویلیة ( ،9العدد  ،للبحوث والاستثمارات والخدمات التعلیمیة
4 الصادر ) 841(على هایتي عقوبات اقتصادیة وذلك بموجب القرار رقم  الأمنفرض مجلس  - 

مجلة  الإنسان،العقوبات الاقتصادیة وحقوق  ،عبد الحسین شعبانأنظر . 1993جوان  16بتاریخ 
  .128.ص ،)2000-1( ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، 251العدد  ي،ربالمستقبل الع

في تنفیذ  الأمنفي بعض مظاهر وحدود تدخل مجلس " ،خلفان كریم: وردت هذه المعطیات في - 5
العدد  ،جامعة تیزي وزو ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،"الإنسانيالقانون الدولي  أحكام

  .176 .ص ،)2006( ،1
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  : حق الطفل في الغذاء وفي مستوى معیشي مقبول - ب

حول حقوق الطفل على حق هذا  1989المتحدة لعام  الأممنصت اتفاقیة 
 27من المادة  الأولىفي الغذاء وفي مستوى معیشي مقبول وذلك في الفقرة  الأخیر

 . هامن

تأثیرها  ،للعقوبات الاقتصادیة المفروضة على دولة العراق ةثار الخطیر الآمن 
بسط أفئات الشعب من  وحرمانعلى الغذاء والدواء ومستلزمات الحیاة الضروریة 

وهو ما أدى إلى أن یتأثر الأطفال والمرضى وكبار السن بشدة  الإنسانیة،احتیاجاتهم 
متها الیونیسیف وبرنامج التغذیة العالمي في ماي حسب معطیات قدوأكثر من غیرهم، ف

فقد بلغ سوء  ،من سوء التغذیة ینقیاعر  أطفال أربعةیعاني طفل من كل  ،1997
ضعف  أن والأكید ،1من خمس سنوات الأقل الأطفالبین   %75,5 إلىالتغذیة الحاد 

العقوبات على فرض  أدىفلقد  ،ذلك إلى أدتالرئیسیة التي  الأسبابالقدرة الشرائیة من 
حدوث تضخم استثنائي في هذا البلد الذي تضاعف فیه ثمن الفرینة في  إلىالعراق 

 إلىمرات  وأربع ،1990عشرة مرة عما كان علیه في جویلیة  إحدى 1995بغداد عام 
 .2الأساسیةمرة بالنسبة لبعض المواد  50

و ما تعكسه وه ،بالعقوبات كبیرلقد تأثر حق الطفل العراقي في الغذاء بشكل 
السكر  إلیهمن الماء المضاف  أكثرن لا یتغذون على لذیالرضع ا الأطفالبحق صورة 

 .3"السكر أطفال"یسمى  أصبحوهو جیل 

 الأطفالارتفاع نسبة سوء التغذیة لدى  إلىالعقوبات  أدت ،هایتي وكذلك في
راب مركز صحي عبر الت 42قدم  1993ففي عام  ،"بورتو برانس"خاصة في العاصمة 

                                                   
  .217.ص ،المرجع السابق ،هویدا محمد عبد المنعم - 1

2 - R. charvin, « les Mesures d’embargo : La part du droit » 19, Revue Belge de 
droit international, 1, (1996), p. 31. 

  .201 .ص ،المرجع نفسه ،هویدا محمد عبد المنعم. د - 3
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سنوات یعانون من سوء  خمسقل من أ الأطفالمن  %50 أن أظهرتالهایتي معطیات 
 . 631% نحوالتغذیة بینما ترتفع النسبة في العاصمة ب

وذلك حسب  أخرى،مرة  الأطفالارتفعت نسبة سوء تغذیة  1994وفي عام 
 %27بینما كانت تقدر ب  ،%61 إلىمعطیات قدمتها المراكز الصحیة ذاتها لتصل 

 الأطفالسوء التغذیة المزمن الذي یعاني منه  أنهذه المعطیات  وأكدت .1991عام 
  .2ثر سلبي على التطور العقلي وقدرة التعلم لدیهمأالهایتیون له 

 :الحق في الصحة - جـ

حول حقوق الطفل بحقه في الرعایة  1989المتحدة لعام  الأمماعترفت اتفاقیة 
 من التأثیراتلم یسلم  وهو حق  ،3منها 24المادة  من الأولىالصحیة وذلك في الفقرة 

 .تعطیله إلى أدتالسلبیة للعقوبات الاقتصادیة التي كثیرا ما 

 الأوردةمنع لجنة العقوبات العراق من استیراد القفازات الجراحیة وكذلك حقن  إن
التدهور الخطیر  ، ساهم بشكل كبیر وكاف في4طرات الخاصة بالحبل السريسوالق

العراق قد تراجع في  أنالبعض  أكدفلقد  ،قطاع الصحة في هذا البلد إلیهصل الذي و 
 .5سنة 50المجال الصحي بنسبة 

 إلىلقد انخفض المعدل الشهري للعملیات الجراحیة الكبرى بالمستشفیات العراقیة 
وهي تمثل الحالات المستعجلة  ،تجرى قبل الحصار كانت من تلك التي %30نسبة 

                                                   
1 - Djacoba. L, tehindraznarivelo, Op. Cit., p. 146.     
2 -  Ibid, p.167. 

تعترف الدول  - 1: "المتحدة حول حقوق الطفل على الأمممن اتفاقیة  24من المادة  1تنص الفقرة  - 3
 الأمراضبحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج  الأطراف

عادة ٕ طفل من حقه  أيلا یحرم  أنقصارى جهدها لتضمن  فالأطراوتبذل الدول .  التأهیل الصحي وا
  ".في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة هذه

جیف : نظرأ ،رادهایستاطلاع على قائمة المواد الطبیة التي حظرت لجنة العقوبات على العراق للإ -4
 :یةبات الوحدة العر مركز دراس (الأولى،الطبعة  ،)العقوبات والقانون والعدالة( التنكیل بالعراق ،سیمونز
  .150.ص  ،)1998 ،بیروت

5 - R. charvin, Op. Cit. , pp. 29-30. 
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 إلىمن الحالات التي تحتاج  %70جیلأت إلىكان الجراحون یضطرون  فكثیرا ما ،جدا
 .1الأخرىتدخل جراحي بسبب نقص مواد التخدیر والمستلزمات 

العدید من مصالح المستشفیات  أن إلىنشیر  أنبالنسبة لحالة لیبیا فیكفي  أما
 دویةأمثل ( الأدویةوقف استیراد  أنكما  ،لغیاب قطع الغیار للعتاد الطبي أغلقت

 .طفل 200 ـنحوالموت المباشر ل إلى أدى) الحساسیة

العقوبات على صحة السكان بصفة عامة كانت  آثارن إف ،2بالنسبة لصربیا أما
 790( ،1990و 1978فلقد استقر معدل الوفیات في بلغراد ما بین ، ظاهرة للعیان

السنة التي  1992وفجأة ارتفع معدل الوفیات عام ) نسمة 10,000( ـبالنسبة ل) حالة
 .3)نسمة 10,000(ـنحوبالنسبة ل) حالة وفاة 977( إلىشهدت فیها یوغسلافیا الحظر 

فنقص  ،المعدیة وتراجع التطعیم الأمراض إلى أساسارتفاع یعود هذا الا
والمضاعفات فیما بعد العملیة الجراحیة وكذلك  الالتهاباتالمضادات الحیویة ضاعف 

وقلل بحدة  الأعضاءعملیات زرع  إجراءل من المستحیل جع ،التقنیة الإمكانیاتغیاب 
  .4من عملیات تصفیة الدم لدى مرضى الكلى على مستوى الجمهوریة

  :حق الطفل في التعلیم -د

حول حقوق  1989المتحدة لعام  الأمممن بین الحقوق التي ضمنتها اتفاقیة 
 .5منها 28لمادة من ا الأولىفي التعلیم وذلك في الفقرة  الأخیرهذا ، حق الطفل

                                                   
  .220 .ص ،المرجع السابق،هویدا محمد عبد المنعم. د - 1
فرض عقوبات اقتصادیة شاملة على  الأمنقرر مجلس  ،1992لعام  ) 757(بموجب القرار رقم  - 2

 ،"القیود القانونیة والسیاسیة: العقوبات الاقتصادیة"،ــا سیغالنــــآ: نظرأ ،جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة
 ،)1999عدد عام ( الأحمر،تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب  الأحمر،المجلة الدولیة للصلیب 

  .200.ص
3 - L . Charvin, Op. Cit., p.31. 
4 - Ibid .p.31. 

 :حول حقوق الطفل على 1989لعام ة المتحد الأمممن اتفاقیة  28من المادة  1تنص الفقرة  - 5
  ".بحق الطفل في التعلیم الأطرافتعترف الدول ”
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كما حددت المادة ذاتها مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة 
 .ومتاحا ومجانا للجمیع إلزامیانذكر منها جعل التعلیم الابتدائي  ،لتفعیل هذا الحق

وكذلك اتخاذ التدابیر المناسبة لتشجیع الحضور المنتظم في المدارس والتقلیل من 
 .معدلات ترك الدراسة

العراق نتیجة للعقوبات الدولیة المفروضة علیه تأثرا في تأثر قطاع التعلیم 
 أقلام ،الدفاتر ،على العراق استیراد الورق 1رت لجنة العقوباتظفلقد ح ا،مباشرا وخطیر 

غراء الكتب المدرسیة  ،الرصاص أقلاممبراة  ،الرصاص أقلامممحاة  ،الرصاص
لأطفال  أساسیةهذه المواد غیر  أنالعقوبات قد اعتبرت لجنة ـل .والكتب المدرسیة

 .2العراق ولحقهم في التعلیم

تضاعف سعر المواد  إلىر الشامل الذي فرض على العراق ظالح أدى كما
قل من ثلاثة سنوات على غرار مواد أفلقد ارتفع سعر قلم الرصاص في  ،المدرسیة
دینارا  50كلف رصاص ت أقلام فأصبحت دزینة ،ضعفا 50من  أكثر أخرىمدرسیة 

 .19903 أوتبعدما كانت لا تساوي سوى دینارا واحدا فقط قبل 

 ،قدرته في طباعة الكتب إضعاف إلىمنع العراق من استیراد الورق  أدىكما 
ثم نزل  ا،كتاب) 200( ،1989مثلا في بغداد طبعت لوحدها عام " ثقافة الطفل"فدار 

 .4كتابا فقط) 50( إلى 1991العدد عام 

                                                   
نشئ لجنة تسهر على تسییر أن یعند فرضه لعقوبات اقتصادیة على دولة ما  الأمنیملك مجلس  - 1

  :نظر، أووظیفتها بالتفصیل إنشائهاحول كیفیة  ،هذه العقوبات
Français, Alabrune, « La pratique des comités des sanctions du conseil de sécurité 
depuis 1990 », AFDI, (1999),  pp. 227-279. 

  .150. ص ،المرجع السابق ،جیف سیمونز - 2
  .159.المرجع نفسه، ص - 3
  .159.ص نفسه،المرجع  ،جیف سیمونز - 4
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بسط مستلزمات العملیة التربویة كمقاعد الدراسة التي بلغ أص الحاد في النق إن
ملیون ) 40( حوالي اوالكتب التي بلغ النقص فیه ،مقعدا) 650,000( نحوص فیها قالن

  .1في المجال التربوي الكبیرالتدهور  إلى أدى ،والدفاتر الأقلاموحتى  ،كتابا مدرسیا

 ،ال ظاهرة التسرب المدرسيحاستف لىإر المفروض على العراق حظال أدىلقد 
حیث هجر عدد كبیر من التلامیذ مدارسهم لیعملوا في القطاع الخاص ولیساعدوا 

نسبة المتسربین من  تر فقد ،علیهم لتحصیل نفقات المعیشة والأوصیاء أولیائهم
نسبة  متسربا، أما) 733,81( نحو 1994-1993في العام الدراسي  الابتدائیةالمدرسة 

 نحوب تقد قدر  نفسه ذ الثانوي المتسربین من مقاعد الدراسة في العام الدراسيتلامی
  .2متسربا) 568,16(

  .حمایة الطفل زمن العقوبات الاقتصادیة :رابعا
من التناقض أن یتطور القانون الدولي الإنساني باستمرار نحو حمایة أفضل 

نون الدولي العام عن حمایة بینما یعجز القا ،نزاع المسلحالللسكان المدنیین في حالة 
 .3هذه الفئة وخاصة الفئات الهشة كالأطفال في حالة فرض الحظر زمن السلم

تنص اتفاقیة جنیف على أن كل وسیلة موجهة لتجویع الشعب هي غیر 
 23شخاص الأكثر ضعفا، فالمادة الأویتأكد هذا المبدأ عندما یتعلق الأمر ب، 4مشروعة
لمتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین زمن الحرب تنص على جنیف الرابعة ا ةمن اتفاقی

أنه یجب على الدول أن لا تعرقل تورید وتوفیر الأدویة والمواد الغذائیة الأساسیة لنمو 
لا یمكننا أن نسوي بین الحرب ، فسنة وكذلك النساء الحوامل 15الأطفال الأقل من 

                                                   
  . 222. ص ،المرجع السابق ،هویدا محمد عبد المنعم. د - 1
  .223.عبد المنعم، المرجع السابق، ص هویدا محمد.د - 2

3 - R. charvin, Op. Cit., p. 29. 
الملحق باتفاقیة جنیف المتعلق بحمایة ضحایا  الأولمن البروتوكول  70و 54نظر المادة أ -4

من البروتوكول الثاني المتعلق بحمایة  18من المادة  2والفقرة  14والمادة  ،النزاعات المسلحة الدولیة
  .نزاعات المسلحة غیر الدولیةضحایا ال
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حة والسلامة الجسدیة للإنسان لا  صالالمساس ب ه إذا كانأن إلا ،والعقوبات الاقتصادیة
فلقد أقرت محكمة  یسمح به زمن الحرب فمن باب أولى أن لا یسمح بذلك زمن السلم،

العامة  ئدابوجود بعض المب" كورفو قمضی"العدل الدولیة في حكمها في قضیة 
  .1لإنسانیة مطلقة زمن السلم وزمن الحربلالمعترف بها مثل اعتبارات أساسیة  

بعین الاعتبار  الأخذتقییم نظام العقوبات الاقتصادیة عند ملح بات من ال
وعلى الفئات الهشة داخل الدولة  الاجتماعيتأثیراتها السلبیة والخطیرة على النسیج 

  .الآثاروالبحث عن البدائل التي تجنبنا هذه  ،الهدف

 jus cogens  2مرةالملزم باحترام القواعد الدولیة الآ الأمنلقد حاول مجلس 
السلبیة  الآثارد ویخفف من حی أن ،فیما یقوم به من تصرفات وما یتخذه من قرارات

 خصوصا، لى المدنیین عموما وعلى الفئات الهشة كالأطفالعللعقوبات الاقتصادیة 
التي لم تنجح في الكثیر من المرات في  الإنسانيالاستثناء  بآلیةباستخدام ما یعرف 

 .ن فرض العقوباتالتخفیف من معاناة المدنیین زم

 الأصواتوتزاید  الإنسانيالاستثناء  آلیةساهم الفشل المتكرر في استخدام 
ظهور ما  ، فيالمنادیة بضرورة التخلي عن نظام العقوبات الاقتصادیة الكلاسیكیة

وهو مفهوم جدید للعقوبات  ،"الذكیة" أو" الموجهة"یعرف بالعقوبات الاقتصادیة 
ات الاقتصادیة الكلاسیكیة ـللعقوب الأمثلالبدیل القانوني الاقتصادیة یعتبره البعض 

                                                   
1 - Nathalie, Thomé, pouvoirs du conseil de sécurité au regard de la pratique récente 
du chapitre VII de la charte des Nations Unies, presses universitaires d’Aix-Marseille, 
Paris, 2005, p.187. 

من خلال السلطات المخولة له بموجب الفصل السابع  الأمنیسعى مجلس  أننتصور  أنیمكن لا  - 2
 إلا  مخالفتها إلى أو ،المعترف بها دولیا الإنسانتعطیل العمل بحقوق  إلىالمتحدة  الأمممن میثاق 

یثار  ،وحتى في هذه الحالة. الدولیین والأمنضروریا جدا ومناسبا لحفظ السلم  الإجراءعندما یكون هذا 
 الإنسانحقوق  الأمن وأحكامالتنازع الموضوعي الذي سیحدث بین قرارات مجلس  التساؤل حول مصیر

  .؟الآمرةنه یقتصر على ما غدا منها جزء من القواعد الدولیة أ أمفهل یشملها كافة  ،المعترف بها
في ضوء نظریة القواعد  الأمنسلطات مجلس " ،محمد خلیل الموسى. د: نظرأ ،لةأحول هذه المس

 ،ینایر ( ،37العدد  ،العربیة المتحدة الإماراتجامعة  ،مجلة الشریعة والقانون ،"مرةالآالدولیة 
  .32. ص ،)2009
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الوخیمة التي تتسبب فیها هذه العقوبات على المدنیین والفئات الهشة  الآثارویجنبنا 
من بعید في الفعل الموجب  أووهي فئة لم تساهم من قریب  ،داخل الدولة الهدف

 .للعقوبة

 .)L’exception Humanitaire( الإنسانيالاستثناء 

فان ذلك  ،في حالة ما الإنسانيالاستثناء  بآلیةالعمل  الأمنقر مجلس أ إذا
 إلى أساساوبدخول مواد منعت الإنساني یعني السماح بتقدیم الخدمات ذات الطابع 

ویتم ذلك بناء على ترخیص تمنحه  إنسانیة،وذلك لأسباب  ،الدولة المستهدفة بالعقوبات
هو التخفیف من  الإنسانيالاستثناء  بآلیةمن العمل  يالأساسفالهدف . 1لجنة العقوبات

 . 2معاناة الفئات الهشة داخل الدولة المستهدفة

في  الإنسانيالاستثناء  لآلیةشهر تطبیق أبرنامج النفط مقابل الغذاء  أصبحلقد 
 والأممسنوات بین العراق  أربعفبعد تفاوض دام  ،تاریخ العقوبات الاقتصادیة الدولیة

والذي  ،1995فریل أفي ) 986(رقم  القراراتفاق بموجب  إلىتوصل الطرفان المتحدة 
لا تتجاوز قیمتها ملیاري  أنعلى  إنسانیةلع والبضائع والمواد لأسباب سسمح بدخول ال

 .3شهرأدولار یدفعها العراق من عملیة بیع البترول في  مدة ستة 

فقد اعتمد استمرار  شهرألا یغطي سوى فترة ستة ) 986(لما كان القرار رقم 
 الأمنلمجلس  أخرىة قرارات لبرنامج النفط مقابل الغذاء منذ ذلك الحین على سلس

                                                   
1 - Natalie, Thomé, Op. Cit., pp. 196-197. 

بمدى  أساساالعدید من التساؤلات تتعلق  الإنسانیةوالاستثناءات  الإعفاءاتة ألمس أثارت -2
ن هذا أتمادها عند فرضه للعقوبات الاقتصادیة خاصة و ملزم باع الأمنفهل مجلس  ،مشروعیتها

  :نظرأ.؟إطلاقا إلیهالمتحدة ولم یشر  الأممالإجراء لم ینص علیه میثاق 
Djacaba. L, tehindraznarivelo, Op. Cit ., p. 175. 

  :نظرأ ،لمزید من المعطیات والتفاصیل حول هذا البرنامج -3
M, Forteau, « La Formule pétrole contre nourriture mise en place par les Nations 
Unies en Irak : beaucoup de bruit pour rien ? », AFDI, (1997), pp. 132-150. 
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بتعدیل حجم هذه القرارات  وقد سمحت). 986(القرار رقم  إطاربقیت كلها ضمن 
 .1صادرات النفط والنطاق المسموح به للصادرات

ن استفادة الشعب العراقي في العراق لأ الإنسانيالمتحدة  الأممانتقد برنامج 
فشله في تخفیف لكذلك و  ،قل مما كان متوقعا عندما اتخذ القرار المتعلق بهأكانت 

سوء  أنالمتحدة  الأممتقاریر  أظهرتفلقد  ،معاناة المدنیین والفئات الهشة كالأطفال
 . 2هذا البرنامج التغذیة قد استمر بعد تطبیق

نه حدث أ ،1998كتوبرأضع في جري للأطفال الر أظهر مسح تغذوي كما أ
 ،برنامج النفط مقابل الغذاء أمن ناحیة التغذیة منذ بد الأطفالتغییر قلیل في وضع 

الرضع مصابون بسوء التغذیة العام في عام  الأطفالمن  %14,1 أن إلىفأشار 
بینما ارتفعت النسبة المئویة من  ،1997الرضع عام  الأطفالمن  % 14,7و 1996

سوء  أن إلىهذا المسح  أشاركما  .)كلغ 2,5قل من أ(الوزن الطبیعي  الموالید دون
 %24,7و 1996عام  %23,4دون سن الخامسة بنسبة  الأطفالالتغذیة منتشر بین 

 ،1998مسح تم عام  إلىمستندا  والأغذیةشار تقریر لمنظمة الزراعة أو . 1997عام 
في الواقع كانت التغذیة و . الرضع ما زالت تتدهور الأطفالتغذیة  أنماط أن إلى

 أن الاعتباربعین  أخذنا إذاالمتوازنة لمعظم العراقیین صعبة التحقیق كما في السابق 
هذه السلع  أسعارن أو  ،هذه التغذیة تعتمد على سلع لم توفر بموجب البطاقة التموینیة

 .3كاللحم والبیض بقیت غالیة جدا

                                                   
مركز دراسات الوحدة (،)السودان-لیبیا- العراق( الأوسطالعقوبات والمنبوذون في الشرق  ،تیم تبلوك - 1

  .54و  51. ص ص ،)2001 ،بیروت :العربیة
  .65.ص تیم تبلوك، المرجع نفسه، - 2
 ،لوكبفي تیم ت إلیها، الإشارةالمتحدة والتي تمت  الأمموردت هذه المعطیات المستقاة من تقاریر  - 3

  .82-81. ص ص ،المرجع نفسه
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وفیر الحمایة الكافیة لأطفال برنامج النفط مقابل الغذاء عجز تماما عن ت إن
 أن أخرىلیتأكد مرة  ،2من سوء التغذیة والمرض وتوفیر الرعایة الصحیة لهم 1العراق

ٕ و  الإنسانيالاستثناء  آلیة داخل الدولة  الأطفالن كانت تخفف نسبیا ومؤقتا من معاناة ا
، ویلةكانت العقوبات شاملة ومفروضة لمدة ط إذاخاصة  ،الهدف فإنها لا تقضي علیها

لمعالجة الوضع والتخفیف من  الأمثل الحل الإنسانيیكون الاستثناء  أنلا یمكن ف
  .3الأطفال وحمایتهم زمن العقوباتمعاناة الشعب والفئات الهشة وخاصة 

 .)العقوبات الذكیة(العقوبات الموجهة  - ب

من  - الأطفالخاصة –المعاناة الشدیدة للمدنیین والفئات الضعیفة والهشة  إن
العقوبات الاقتصادیة الشاملة وهو ما یجعلها عدیمة الفعالیة  الآثار التي تخلفها مأه

تقوي الحكام وتجعلهم یستمرون في سیاستهم  إذ ،نتیجة عكسیة إلىوكثیرا ما تؤدي 
 . المطلوب تغییرها

نسبة  أن إلى الإشارة إلىتفاؤلا  الأكثرالباحثین حتى  هذه المعطیات دفعت
نسبة النجاح مفزعة فیما  أنفي حین  ،لعقوبات لا تتعدى الثلثل" النجاح الجزئي"

فلماذا إذا هذا . %2یخص العقوبات المفروضة على الأنظمة الاستبدادیة إذ تبلغ 
 نع عاجزةبعد ما ثبت أنها  4على العمل بالعقوبات الاقتصادیة الكلاسیكیة الإصرار

أنها تسبب آثار كارثیة على و  ،دوليو لقواعد القانون ال لالتزاماتهاردع الدول المخالفة 
                                                   

لا یتسع المقام هنا لرصد تأثیر برنامج النفط مقابل الغذاء على مختلف القطاعات داخل العراق  - 1
المرجع  ،لوكبتیم ت نظرأ ،طلاع على تفاصیل هذا الموضوعللإ ،زراعة وغیرهامن صحة وتعلیم و 

  .وما بعدها 65. ص ،نفسه
  .218.هویدا محمد عبد المنعم، المرجع السابق،ص .د - 2
  .176.ص خلفان كریم، المرجع السابق، - 3
ّح باستخدام العقوبات الاقتصادیة ضد كل دولة تخل بال - 4  ،تزاماتها الدولیةما زال مجلس الأمن یلو
حیث أصدر  ،2010ن آخر مرة استخدم فیها مجلس الأمن هذا النوع من الجزاءات في جوان اكو 

دید من لقد وسع هذا القرار الج.  إیرانالذي فرض بموجبه عقوبات اقتصادیة على و  )1929(القرار رقم 
 إیرانالقرار الجدید منع یتضمن و . 2006قرها مجلس الأمن منذ عام أن أمجال العقوبات التي سبق و 

بعض  إلى ، إضافةمن الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم الیورانیوم
  .التدابیر الأخرى
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 they do" وأنها نوع فاشل من الجزاءات لا یعملعموما و حقوق الطفل  الإنسانحقوق 

not work"1. 

 les" (المحددة الهدف"الحدیث یزداد عن العقوبات  أبد ،نظرا للمعطیات السابقة

sanctions ciblées ( أو التي تسمى أحیانا العقوبات الذكیة)les sanctions 

intelligentes(،  عن خرق  المسؤولینالتي تؤثر مباشرة على القادة السیاسیین أو
لا تكون لها آثار على ین الأبریاء بعیدین عن تأثیرها و و تجعل السكان المدنی ،السلم

 .2المدنیین و الفئات الهشة كالأطفال

ف البعض هذه العقوبات على أنها  ّ ف إلى الحد التي تهد الإجراءاتكل " لقد عر
ة فهي عقوبات  الكلاسیكیة، من الآثار الجانبیة للعقوبات فعالة ومرنة محددة المدّ

كلما  ،حصرت الشریحة التي تطالهافكلما تحددت أهداف الجزاءات و  .3"المجالو 
كانت متماشیة مع قانون حقوق و  ،فرضت العقوبات ضغوطا كبیرة على الحكومة ذاتها

 .فرص نجاحها وازدادت نسانيالإ الدولي القانونو  الإنسان

ّ البعض على وجوب معاقبة الدولة بطریقة محددة و دقیقة حتى لا  4لذلك یصر
أن تستهدف  لذلك لابد ،ضحیة العقوبات -الأطفالخاصة  -المدنیینو یكون الشعب  

 حجز ممتلكات ،تخفیض أو حظر شراء الأسلحةوكذلك الحكومة العقوبات العسكریین و 
بعادل في الخارج و وأصول رؤساء الدو  ٕ  .الدول من المنظمات الدولیة ا

التي انطلقت من ) Interlaken(وفي هذا السیاق نظمت عملیة انترلاكن 
ة إلى عدد من بالإضاف ،1999عام و  1998في انترلاكن بسویسرا عام  مؤتمرین عقدا

                                                   
1  -Kim, R.Nassal, « International sanctions as international punishment », 
International Organization, vol, 43, N°2 (Spring, 1989), p.301. 

  .126-124. ص ص ،المرجع السابق ،أبي خلیل إیلیارودریك  - 2
3 - Djacoba.L,tehindraznarivelo,Op,Cit.,p.246. 
4  - Nikolay,Marinov, «Do Economic Sanctions Destabilize Country Leaders ?» 49 , 
A.J.P.S (2005-3), pp.564-565. 
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عة جمیع أنحاء العالم مشجالمؤتمرات ومشاریع البحوث الأخرى في الحلقات الدراسیة و 
أبرز ما تناولته هذه الدراسات و  ،مدعومة من الأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنانو 

حور حول كیف یمكن أن تستهدف العقوبات الاقتصادیة المحددة مهو السؤال المت
النتیجة كانت البحث عن الوسائل و  .الهدف من لهم التأثیر في عملیة اتخاذ القرار؟

أو النخبة الحاكمة أو أفراد ، لخاصة لأعضاء الحكومةالتي تسمح باستهداف الأموال ا
المشاریع التجاریة العائدة لهم بالإضافة إلى ذلك تجمید أصول . 1الجیش في الخارج

منع الاستثمار فیها بعد وضع قوائم بأسماء العسكریین و السیاسیین الذین ینبغي و 
مم المتحدة قد تبنت فعلا إن الواقع العملي یثبت أن الأ .2تجمید أصولهم و تقیید سفرهم

یمكننا في هذا أو ما یعرف بالعقوبات الذكیة، و  العقوبات الاقتصادیة الدولیة الموجهة
السیاق أن نقدم حالة إیران كمثال عن دولة فرض علیها مجلس الأمن عقوبات من هذا 

ن النوع بدلا عن العقوبات الاقتصادیة الكلاسیكیة الشاملة،فلقد اعتبر مجلس الأمن أ
تهدیدا للأمن و السلم ) I.A.E.A( عدم تعاون إیران مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

وهو الأمر الذي استوجب توقیع عقوبات اقتصادیة موجهة علیها،بحیث  الدولیین،
، فرض 2006دیسمبر 23الصادر في ) 2006( 1737أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

ان تمثلت في تجمید الأرصدة المالیة وحظر بموجبه عقوبات تجاریة ومالیة على إیر 
حدد مجلس التزود بالمواد التي قد تستخدم في تطویر البرنامج النووي الإیراني،كما 

  .3المؤسسات المعنیة بهذه العقوباتالأمن قائمة بالأشخاص و 

                                                   
  .127.ص ه،نفسالمرجع ، أبي خلیل إیلیارودریك  -1

  :للإطلاع أكثر على تفاصیل تتعلق بالعقوبات الموجهة أو ما یسمى بالعقوبات الذكیة، أنظر - 2
Michael, brzoska, « From dumb to smart? recent reforms of UN sanctions», global 
governance, (2003), pp.519-553.  
3 -Francesco,Giumelli,Smart Sanctions and The UN From Internatioal to World 
Society?, paper prepared for: Sixth SGIR pan-European Conference on International 
Relations, Turin, September, 12-2007, disponible sur:(http:www.Turin-
sgir.ei/Uploabs/gm_gm_sanctionSmart.pdf  ) , 20-10-2010, pp.19-20. 
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  :تخلص هذه الدراسة إلى النتائج التالیة :خاتمة

ن نظام العقوبات الاقتصادیة الكلاسیكیة تدعیم الأصوات المنادیة بضرورة التخلي ع -
ا إن لم تكن منعدمة في  ،لأنه غیر صالح ولا یعمل ولأن نسبة نجاحها ضعیفة جدّ

حقوق عموما و  الإنسانثارها الكارثیة على حقوق وكذلك لآ ،كثیر من الحالات
  .الطفل خاصة

تعد معوقا  - لفةمن خلال ما أثبتته التجارب المخت - إن العقوبات الاقتصادیة الدولیة -
تصعب فهي  ،1989كبیرا لحقوق الطفل التي ضمنتها اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

تؤدي بل و  ،على رأسها حقه في الحیاةتمكین الطفل من أبسط حقوقه و  من عملیة
  .هذه الحقوق تعطیلفي كثیر من الأحیان إلى 

قوبات الاقتصادیة تمكینه من حقوقه زمن فرض العاستحالة توفیر الحمایة للطفل و  -
لأنها أثبتت في الواقع فشلها الذریع  الإنسانیة،والاستثناءات  الإعفاءاتباللجوء إلى 

  .مؤقتةهي لا تعدو أن تكون حلولا آنیة و ف ،في توفیر أدنى حمایة لهذه الفئة

إن العقوبات الموجهة أو ما یعرف بالعقوبات الذكیة یمكن أن توفر الحمایة للطفل  -
تها محددانو ات لأن مجالها زمن العقوب لأنها تستهدف الفئة الحاكمة وأتباعها و  ،مدّ

هو ما یتماشى مع ل الذي أدى إلى توقیع العقوبات و باعتبار أنهم من تسبب في الفع
  .مبدأ شخصیة العقوبة

تغییرات جذریة على نظام العقوبات الاقتصادیة  إحداثفي  الإسراعضرورة  -
معهم فئة الأطفال حتى یكون المدنیون و  ،توجیهایدا و الكلاسیكیة وجعلها أكثر تحد

على  ،في انتظار أن یتحقق ذلكو  ،بعیدین عن التأثیرات الجانبیة لهذه العقوبات
أن لا یلجأ و  الكلاسیكیة مجلس الأمن أن لا یفرط في استخدام العقوبات الاقتصادیة

  .لسلم الدولیینالتهدید الحقیقي للأمن واها إلا في حالة الضرورة القصوى و إلی
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